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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين 

ن م  ولكن أرجو،  1ن أتحدث عن هذا أوددت    ،صف شهر رمضان بشهر التوبةبعض الروايات ت 
للحديث كمسؤولينأن    ةالأعز  يت    ،يستمعوا  فيتحملوه كحق  حقا  الحديث  وجدوا  وجدوا    وإذا   ،بعفإذا 

هذه   ،ينمحايدفلا يكونون    لهم  ه بأنه هو أخونيشعر و ه  ونينصر لابد أن  من المسائل  النمط  يهتم بهذا    شخصا
 ةمن دون تحمل أي  ،للاستفادة الشخصية من دون أي تعهد  يكونستماع  الاأن    نافي مجتمع المنتشرة  الطريقة  
وإن شاء الله   غير طبيعيةهذه الحالة    ،سمعههو مسؤول عما ي  المستمع  من دون إحساس بأن  ،مسؤولية

 كذلك  تعاملونالأعزة لا ي

تب إلى الله من و )ئا لشهر رمضان قال  أنه في أواخر شهر شعبان تهي  )ع(  في رواية عن الإمام الرضا  
 لذلك أردت أن أتحدث عن التوبة  2(وأنت مخلص لله عز وجل إليك ذنوبك ليقبل شهر الله

المعروفة   الأمور  الوقت  و التوبة من  نفس   هناك   كان)ص(  د رسول الله  عهلاحظوا في    ،هولةمجفي 
رمات نفس  المح  ،شريعة جديدة)ص(  بعد رسول الله  تشرَّع  ولم    ،واجبات أخرى و   ،زكاة  ،حج  ،يامص  ،ةصلا

  ، عن الآن مختلف تأثير كان لها   مثلا الصلاة)ص( لكن في عهد النبي  ،الواجبات نفس الواجباتو المحرمات 
فما    ،ركوع وسجود وأذكارو سورة  ثم  فاتحة  الالشكل    من حيثنفس الصلاة  هي  نحن الآن نعرف الصلاة  

العمل في ظل    تلف عنؤدي إلى شيء مخييؤثر و كان  )ص(  العمل في ظل ولاية رسول الله    ؟هو الذي تغير  
 ح هذا أريد أن أوض ،ولاية أخرى 

التوبة  ،وبذنال عن  وهو التوبة تصور عن التوبة ميأتي بباله  من الناس كثيرتوبة   رد أن يقالبمج الآن
يعني   ،والأعمال  مورمن بعض الأ  بتأن ت    صلأنت قطعا في حياتك ح  ،مور الأساسية في التدين هي من الأ
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  وقد تنجح أو لا تنجح منها تريد أن تتوب

 يعرفون   لا   يعني  (ع)منا ليسوا متبعين لأمير المؤمنين  كثيرين  ن الآن  بأأن نعرف ونعترف    نبغيينحن  
بالحاجة   ون شعر يلا  أنهم وأ ؟يريد  ( ع) ماذا كان ، والسبيل الذي يسلكه )ع( هتجاالاحتى يتبعونه في  إمامته

في بيئة أعيش  أنا    يقول:   بأنمنا  أحد    كتفيلا ي  ،ذه المسألةه  نتبه إلىيجب أن ن  ،ئلهذه المسا  إلى معرفة 
اَ  )  الكريمحقيقة المؤمن في القرآن    ،ذا الشكلبهت المسألة  ليس  ،لا  ،أنا إمامي  نفإذ  ومنتسب إليهاشيعية   إِنََّّ

سَ  في  وَأنَف سِهِمْ  بأَِمْوَالهِِمْ  وَجَاهَد وا  يَ رْتََب وا  لَمْ  ثم َّ  وَرَس ولِهِ  بِاللََِّّ  آمَن وا  الَّذِينَ  ه م  الْم ؤْمِن ونَ  أ وْلئَِكَ  اللََِّّ  بِيلِ 
 ختصاربا الإيمانأبين أريد أن  ،3( الصَّادِق ونَ 

من التطلعات مثلا   -ما تراجع نفسك تجد أن هذه التطلعات موجودةنحي- تطلعات    الإنسان له
هذا   ،الظلم  لتحب أن يزو و تحب أن ينتشر العدل    ،تحبهلا  الظلم  و العدل تحبه    ،أنت ترغب في العدل  كأن

في نفسك خلقه الله  لكن هذا موجود    فيه   تهتملا  و   هملامتكون  الآن    من الممكن أنك  ،كفيومخلوق  موجود  
عندما  كثير من الناس  ف  افخم  ابيت  يملكمثلا إذا شخص ثري    ،تطلعات أخرى بطبيعة الحال  كفيوخلق  

ذل  بيتك ي  أن  أنت تحب    هل  صاحب البيتلكن إذا قيل ل  ،تخضع نفوسهم له وتذلو ينبهرون به    بيته  يرون
هذا    ،النفوسيذل  أن  يحب  لا  ة فيه يعني  غروز هذا معناه أن هذه الحالة م  ،والعياذ بالله  يقول لا  ؟ناسال

  كل إنسانموجود في

عن الأمن لكن الشخص يبحث    ،لا يطمئن من دون تلبيتها  الإنسانفي    ةلوقمخ  تطلعات كثيرةوهناك  
الأمور التي تعطيهم بعض  ون إلى  ؤ يلج   اناسأك  لهناأن    ملاحظينأنتم    ،والأمان والاستقرار بصورة خاطئة

مخلوق    أنك  أن تدخل لها من الباب الصحيح وهو  طمأنينة الصحيحةالأما الأمان الحقيقي و   ،أمانا زائفا
العالم تحب أن الناس في  تتصرفداخل نفسك    أنت في ،عن العالم بل فقط وأولادك نفسك  لا عن مسؤول 

أن في    اهتحب أن يكون بشكل معين هذا معن   امجلسحينما تدخل    ، مثلادعين كما أنت تريميكونون بشكل  
أنت نتيجة هذه المسؤولية لذا    ،فيها دخل  تتو الأشياء    أنت مسؤول عن  هوجد حالة أنت  نفسك  قلبك في

من التطلعات الفطرية في الإنسان أنه أن  ذكرت في وقت سابق كذلك  ، و في هذا العالم  ئاشي تعمل  تتطلع أن  
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الشخص لها  لم يجد  فهذه المسؤولية إذا    ،عبد لله عز وجلكشيئا    يعمل هو يبحث عن الدين عن وجه الله يعني  
إذا لم يجد    ،نينةأإذا لم يجد أن العدل قد تحقق لا يشعر بطم  ،ةنينأفلا يشعر بطم  هامجالا صحيحا لأن يمارس 

 ته إذا لم يهمل تطلعاتهطبيعبنسان الإ هو ذاك ه، نينةمألا يشعر بط زالقد الظلم أن 

سوف ف  فيهيحقق العدل الذي أنت ترغب    شخصارأيت  إذا    يعنيوطمأنينة  أنت تبحث عن أمان  
لهتنج معه  و   نفسك  ذب  أنو وتنصره  تصبح  تشعر    ،ينتصر  هتتمنى  يعني  هنا  د وتج  كد شخصيت تجبرضا 
لله وحده    ذليلة وخاضعة النفوس لتكون هذه النفوس  كب  سعى لي شخصا يرأى  إذا  لأن الإنسان    ،كنفس

يعني أنت   ،السمو على الدنيا  يجذبها  يةبشر ال طبيعة  الفتسمو على الدنيا  يسعى ليجعل النفوس  أو  فقط،  
إذا    حتى ،  لهتنجذب  و نفسك    في قرارة  هذا الشخص يكبف  والجاه مثلا  يهتم بالمال لا  إذا رأيت شخصا  

يث تنجذب لهذا النمط من بحأنه أنت مخلوق    اهمعنيعني    ، ب في نظركهذا الشخص يك  جاهك  لو   كنت ثريا
يرتفع  ل  همستعد أن تنصر   ،مستعد أن تنشر كلامهو مع هذا النمط من الناس  بالكون  فهنا تشعر برضا    ،الناس

 فهنا تشعر بأمان ، بشكل طبيعي  يحصلهذا الشيء  ،هتو ص

تجد نفسك   )ص(  في عهد النبي  في الواقع  اس د القرآن مجوتذكرت كيف كان  قرأت القرآن الكريم    إذا
نَك مْ أَلاَّ نَ عْب دَ  ق لْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَ عَالَوْاْ إِلَى كَلِ )ثر فيك  ؤ ي  القرآنو تنجذب لذلك الوضع   نَ نَا وَبَ ي ْ مَةٍ سَوَاء بَ ي ْ

أَرْبَابًا مِ ن د ونِ اللَّ ِ  ئًا وَلَا يَ تَّخِذَ بَ عْض نَا بَ عْضاً  في ظل ولاية   اكان موجود، هذا  4( إِلاَّ اللَّ َ وَلَا ن شْرِكَ بِهِ شَي ْ
تؤمن   )ص(  فتجد الأمن والأمان بالقرآن يعني معناه تؤمن بالقرآن تؤمن بالنبي  له  تنجذب   (ص)رسول الله  

والأئمة ص(  عرفة النبي )لا نحتاج لم  ناأن  - شكل أو آخرب-موحى إلينا    نحنكن  ل،  (ع)  نينهاد أمير المؤمبج
  (ع)  نينإمامة أمير المؤم   لىع  نَّي ت هذه الحاجة وتعر فتأما إذا    ،يكفينامن التدين  هذا المقدار  وأن    )ع(

  ، ( ع)  نينالمؤم  يرمأ  في ما كان يريدهالرضا  بحيث يجد  أن قلبك مخلوق  يعني معناه    ذبينجو ع  شقلبك يخ
مته  بإما  تجد استجابةالفطرية  يعني تطلعاتك    ،ي تعرفه نفسكبالأمان الذ  ك أنتنأم  فأمير المؤمنين )ع(  

في نفس    ( ع)  نيناشتركت مع أمير المؤمو أنت آمنت    نإذ  ،انأما  نفسك أصبحت ذ  نأنت مؤم ِ   نإذ  ،)ع(
 الآن  نك أنت كذلكأمَّ  )ع( نهيعني الذي كان يؤم ِ  ،مانالأ
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لأنهم   النفس  ذي تطلبهالحقيقي العن الأمان  للبحث  اجة  لحبا  لا يشعرونالناس    بعضجربت    أنا
الأمان الحقيقي بما كان  سوف تجدفشعر بالحاجة تإذا كنت أما  ،5(وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا) أخفوها ودفنوها

حياء يجاهد لإو يدفع  و يتطلع    (ع)  أمير المؤمنينتجد أن  س  غةبلانهج ال قرأ  ا  ،يسعى أمير المؤمنين )ع( لتحقيقه
في الموجودة  الفطرية  طبيعية    كالتطلعات  أنتيكون  فهو بصورة  ب  ،إمامك  رضا الطبيعي تجد    شكلهنا 

تطلعاتك الفطرية   ،مامبإ  أنت إذن مؤمن،  )ع(  هتنصر لتندفع  و الحال تتمنى    طبيعةوب  )ع(،  بهوالأمن والأمان  
 كبتو عليها    تتغلباستطعت أن  هذه الأشياء    كك وضعظروف  ،اهتدت  بعد أن  كنشطت بدأت تقود

 وتسعى لمعرفته (اهدِنَا الصِ رَاطَ الم ستَقِيمَ )بصدق تقول تستطيع أن هنا الآن أنت أصبح لك طريق  ،عليها

 من الممكن أن كل هذه الأشياء  ارة بالسوء  النفس الأم  ،شيطان  ،شهوة  ،ض لمؤثرات هنا أنت معر  
ة شخصية  هادف مبدئية  شخصية    تلأن شخصيتك أصبح   لكن   تحمله،  الذي أنت  تغفل عن هذا الهم    تجعلك
أمير    كهم ِ   ههمآمن بما آمن به الرسول )ص( وصار  المؤمن الذي  و   ،ستمرتلا    ه الغفلةهنا هذف  تَئبة  مؤمنة

ب  ،)ع(  المؤمنين إمام  هطلعاتتلالمؤمنين وجد الأمن والأمان    أميره  آمن بما آمن  هذا    ،ذالهقام  )ع(    تهفي 
ا أنك  نبلغ)  )ع( يقول لهالصادق  أن عباد البصري يأتي للإمام    لمؤمن في تلك الرواية المعروفةاالشخص  

  ذا قلت ولكني هكجله الله عز وجل سبع ساعات من النهار فقال ليس  أذنبا إلا    بيذنقلت ما من عبد  
 ه )ع(دين  ،أمير المؤمنين )ع(  كهدفهدف  لديه    ،طريقله  مؤمن يعني    6( وليق  لكقلت ما من مؤمن وكذ

المؤمن ذنبه و   ،الآن  تابمطريق له    ههذا الشخص ل  ،ذلك أنه يتكلفلا    ههم  أصبح  ه )ع(هم  ،هدين  أصبح
  يجعل هذا الذنب لا يؤثر على شخصيته فإيمانه هو الذي    ، لاستمرارمحدود من جهة او محدود من جهة النوع  

 لأن شخصيته شخصية تَئبة 

أن يؤثر هذا ننتبه من هذه الغفلة و أن  ، أرجو  شهر التوبة  ،كنحن مقبلون على شهر رمضان المبار 
فقكم  و   ، عزيزبعلى الله    لكوليس ذ  ،احدو   م  إخوة ذوي ه  ،نينو متعا  ،الحديث فيك لنصبح معا متناصرين

 رب العالمينوالحمد لله  ،لمراضيهتعالى الله 
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